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د. زكريا حمودان
موقع العهد الاخباري

علامات الانتصار في غزة

ي الـــحـــرب عـــى غــزة 
الـــهـــدنـــة الأولى �ف

ي طياتها هــدنًــا متجددة، 
ي �ف

قــد تــخــ�ف
بحسب مــا تــشــري بعض المعطيات. 
ي أهمية الهدنة 

ولكن قبل الغوص �ف
الانــســانــيــة الــحــالــيــة، لا بـــد والإشـــــارة 
إلى الانتصار الــذي تحقق من خلال 
الـــوصـــول إلى هـــذه الــهــدنــة وهـــو عى 

: الشكل التالىي
١- لـــم يــحــقــق الـــعـــدو الإسرائــــيــــىي أي 
ي هذه المعركة ح�ت 

ي �ف
انتصار حقي�ت

الآن الأمر الذي دفعه بالذهاب نحو 
الهدنة.

٢- الــــعــــدو الإسرائـــــيـــــىي وضـــــع ســقــف 
ة لــلــداخــل ولــلــخــارج  طــمــوحــات كـــبـــري
ســــة  ــــن ثــــم اصــــطــــدم بـــمـــقـــاومـــة سرش ومـ
ي أدى إلى تــفــخــيــخ  وصـــــمـــــود شـــــعـــــ�ب
ي بداية 

ي طرحها �ف جميع الأسقف ال�ت
هذه المعركة.

٣- الــمــقــاومــة الــفــلــســطــيــنــيــة فــرضــت 
ي هـــــــذه الــــهــــدنــــة 

ــا �ف وطـــــــهـــــ أغـــــلـــــب سرش
ــا أنــــهــــا فــــرضــــت هــــدنــــة لـــعـــدة  ــهــ ــمــ وأهــ
ــيــــس هــــدنــــة لـــعـــدة  أيـــــــام لـــلـــتـــجـــديـــد ولــ
ســـــــاعـــــــات، بــــــالإضــــــافــــــة إلى فـــرضـــهـــا 
ــيــــة  ــانــ إدخــــــــــــال الـــــمـــــســـــاعـــــدات الإنــــســ
ي قـــــطـــــاع غــــزة 

ــــد �ف ــامـ ــ ــــصـ لـــلـــشـــعـــب الـ
بات المتوحشة من  بالرغم من ال�ف

. العدو الإسرائيىي
غزة انت�ت والقضية الفلسطينية 
ــــادت لــتــكــون  انـــتـــ�ت مــعــهــا لأنـــهـــا عـ
ــا لــم  ــ ــالــــم بـــرمـــتـــه وهـــــــذا مـ ــعــ ــــوان الــ ــنـ ــ عـ
ــــذ ســــــــنــــــــوات، الأمــــــــــر الـــــــذي  ــنـ ــ ــــن مـ ــكـ ــ يـ
يــؤكــد أن معركة طــوفــان الأقـــى هي 
معركة تحول وليست معركة عادية 

كسابقاتها مــن الــمــعــارك، ولا يمكن 
 مـــع أيٍ مـــن الــمــعــارك 

ً
مــقــارنــتــهــا أبــــــدا

السابقة.
وعـــة تــطــرح الآن  ة ومـــرش أســئــلــة كـــثـــري
ي أروقـــــة الــســيــاســة عـــى الــمــســتــوى 

�ف
ي والإقــــــــلــــــــيــــــــ�ي وعــــــى  الـــــفـــــلـــــســـــطـــــيـــــ�ف

، من أهمها: المستوى الدولىي
١- مــــــاذا بـــعـــد طــــوفــــان الأقــــــى عــى 

؟ ي المستوى الفلسطي�ف
٢- مــــــا هــــــو مـــســـتـــقـــبـــل الــــــمــــــشــــــاريــــــــــع 
ي اســتــهــدفــتــهــا  ــــ�ت الــجــيــو-اقــتــصــاديــة الـ
مــعــركــة طـــوفـــان الأقــــى بــشــكــل غــري 
؟ وهــنــا نــتــحــدث عـــن مــصــالــح  مـــبـــاسرش
ــلــــعــــديــــد مــــــن الــــــــدول  ــــة لــ ــيـ ــ ــــجـ ــيـ ــ اتـ ــــرت اسـ

الغربية.
٣- أيــن أصبحت معركة أوكــرانــيــا من 
بـــعـــد الـــحـــديـــث عــــن مـــعـــركـــة طـــوفـــان 
الأقــــــــــــى وأيــــــــــــن أصــــــبــــــح الـــمـــجـــتـــمـــع 
ــام  ــ ي الـــــــذي وجــــــد نـــفـــســـه أمـ الأورو�ب
مــــــــــآزق تـــــقـــــوم الــــــــولايــــــــات الـــمـــتـــحـــدة 
ي وقـــتٍ 

الأمــريــكــيــة بــتــوريــطــه فــيــهــا، �ف
اتـــــيـــــجـــــيـــــة  بــــــاتــــــت مـــــشـــــاريـــــعـــــه الإســـــرت
ي مختلف 

كي �ف عرضة للحصار الأمــري
الساحات؟

اليوم دخلت معركة طوفان الأقى 
ي هدنتها الأولى وانكرت حكومة 

�ف
ي وبـــاتـــت الــعــنــاويــن 

الـــعـــدو الـــصـــهـــيـــو�ف
 هي مـــــــاذا بــعــد 

ً
الــــمــــطــــروحــــة حـــقـــيـــقـــة

ــيـــف  ــــان الأقــــــــــى؟ وكـ ــــوفــ ــعــــركــــة طــ مــ
ســيــكــون طــعــم هــــذا الانـــتـــصـــار الـــذي 
 
ً
ي عــامــة يــحــقــقــه الــشــعــب الــفــلــســطــيــ�ف
، والـــذي 

ً
والــشــعــب الـــغـــزاوي خـــاصـــة

ــيــــة ويـــشـــكـــل  ــانــ ــة لــــإنــــســ ــ ــونـ ــ ـــقـ بــــــــات أيــ
هاجسًا لعنوان رئيسي يتعلق بحجم 

ي العالم.
ي �ف

الإجرام الصهيو�ف

التحليل الإخباري

هدى رزق
كاتبة ومحللة سياسية

ي تـــجـــاه الـــعـــدوان 
ــار الــمــوقــف الإيــــــــرا�ف ــ أثـ

الإسرائـــــــــــيـــــــــــىي عـــــــى قــــــطــــــاع غــــــــــزة عـــــدة 
تــســاؤلات بــشــأن مــلامــح هــذا الموقف 
ي 

، وأبـــــرز مـــحـــدّداتـــه �ف
ً
وتـــطـــوره مــيــدانــيــا

التعامل مع التصعيد، وبشأن خيارات 
ي حال استمراره.

طهران �ف
ــــر الإسرائـــيـــلـــيـــة  ــ ـــدوائـ ــ اتـــهـــمـــت بـــعـــض الــ
طهران بالوقوف وراء عملية "طوفان 
الأقــــى". ومــن الــواضــح أن المقصود 
ــــهــــة إلى إيــــــران  ــــات الــــمــــوجَّ ــامـ ــ ــهـ ــ ــــن الاتـ مـ
ــــى ســيــاســاتــهــا  مــــمــــارســــة الــــضــــغــــوط عـ
ــيــــة والـــــدولـــــيـــــة،  ــيــــمــ ــلــ ــالــــحــــهــــا الإقــ ومــــصــ
وعـــلاقـــتـــهـــا الـــمـــســـتـــجـــدة بـــالـــســـعـــوديـــة، 
ــلــــومــــاسي مــــع الـــوســـاطـــة  ـــدبــ وعـــمـــلـــهـــا الـ

القطرية.
حمل اهتمام "إيـــران الــثــورة" بالقضية 
الــفــلــســطــيــنــيــة اعـــــتـــــبـــــارات، أهـــمـــهـــا أن 
الـــقـــضـــيـــة الــفــلــســطــيــنــيــة هي الـــمـــحـــور 
ي المنطقة 

ـــ "الـــمـــقـــاومـــة" �ف ي لـ
الـــتـــاريـــيف

، بــحــيــث  ــيـــة والــــعــــالــــم الإســــــــــــلامي الـــعـــربـ
مـــــت إيــــــــران الــقــضــيــة كـــونـــهـــا كــانــت  ف الـــــرت
تـــدعـــم مــقــاومــتــهــا مــــن أجـــــل الــتــحــريــر، 
ي الوقت عينه مقاومتها 

وكانت تعزز �ف
ي وجه كل من يدعم الكيان 

الداخلية �ف
. كـــمـــا أن بـــعـــض مـــؤســـسي  ي

الــــصــــهــــيــــو�ف

ي 
 �ف

ً
ف سيكون سببا واستهداف المدني�ي

تـــوسّـــع نــطــاق الـــحـــرب وانــــخــــراط قــوى 
ي الــمــعــركــة، وأنــهــا تستهدف 

إقليمية �ف
وقف الحرب وليس توسعها.

إدارة طــــهــــران الـــنـــاجـــحـــة لــلــمــعــركــة مع 
ي فــوتــت الفرصة عى 

الــعــدو الــصــهــيــو�ف
ف  ، بـــنـــيـــامـــ�ي رئــــيــــس الـــــــــــوزراء الإسرائـــــــيـــــــىي
نتنياهو، الــذي لطالما سعى لاستدراج 
الــــــــولايــــــــات الــــمــــتــــحــــدة إلى جـــبـــهـــة مــع 
إيـــــــــــــران، وحــــــرصــــــت عــــــى أن تـــحـــافـــظ 
نــتــائــج مــعــركــة "طـــوفـــان الأقـــــى" عى 
وضعية المقاومة الفلسطينية الحالية 
وتقدّمها، لأن أفضل دفاع عن الشعب 
ي الــــوقــــت الـــــراهـــــن هــو 

ي �ف الـــفـــلـــســـطـــيـــ�ف
عــدم توفري الــذرائــع لـــ"إسرائــيــل" لاتهام 
 
ً
ف بأنهم قــوة تتحرك نيابة الفلسطيني�ي

عن الآخرين.
حــاولــت إدارة بــايــدن خفض التصعيد 
ــمــــدد الــــحــــرب،  ي الـــمـــنـــطـــقـــة وعــــــــدم تــ

�ف
كي غـــــري الـــمـــحـــدود  لـــكـــن الــــدعــــم الأمــــــــــري
ي أدى إلى سلسلة 

للقصف الــصــهــيــو�ف
ي طالت القواعد  من الاستهدافات ال�ت

ي العراق وسوريا.
العسكرية �ف

مـــــــع تـــــصـــــاعـــــد عــــمــــلــــيــــات اســـــتـــــهـــــداف 
ي الــعــراق وســوريــا، 

كــيــة �ف الــقــواعــد الأمــري
كـــــــا و"إسرائــــــــــيــــــــــل" إيــــــــران  اتــــهــــمــــت أمـــــــري
ي 

 بضلوعها �ف
ً
بــالــوقــوف خلفها، وأيــضــا

ي البحر 
عملية احتجاز سفينة شحن �ف

 ، الأحمر، يمتلكها رجل أعمال إسرائيىي
بعد أن هــدد "أنــصــار الله" باستهداف 
ي الــبــحــر الأحــمــر 

الــســفــن الــصــهــيــونــيــة �ف
وباب المندب.

رفــــضــــت إيــــــــــران الاتـــــــهـــــــام، مــــــؤكــــــدةً أن 
"إسرائــــــيــــــل" تــــحــــاول رمي فــشــلــهــا عــى 
ي تـــرى أن حــركــات المقاومة  ــــران، الــــ�ت إيـ
 من 

ً
تت�ف بصورة مستقلة، انطلاقا

مصالحها ومصالح بلادها.

ي الأوساط الإيرانية 
الجدل �ف

أدت عــمــلــيــة "طـــــوفـــــان الأقــــــــى" إلى 
ي الأوســـــــــاط الإيــــرانــــيــــة، 

خـــلـــق نـــقـــاش �ف
يــة   بــعــد الــعــمــلــيــات الــتــدمــري

ً
وخــصــوصــا

ي قـــام بــهــا الاحـــتـــلال، وتـــم الــتــســاؤل  ــــ�ت الـ
بشأن كيفية تقديم بلادهم الدعم إلى 
ك.  ي مــواجــهــة الــعــدو الــمــشــرت

حلفائها �ف
ف مــن يــريــد الاكــتــفــاء  ــــرأي بــــ�ي وانــقــســم الـ
بتقديم الــدعــم الــدبــلــومــاسي والتفاهم 
ــــر�ف أقـــــل من  مـــع الـــحـــلـــفـــاء، ومـــــن لا يــ
الــتــحــرك الــعــمــىي لــوضــع حـــد للمجازر 
ــيـــة، بـــحـــيـــث رمــــــت الــــولايــــات  الـــصـــهـــونـ

ي المعركة.
المتحدة بكل ثقلها �ف

ف  لــكــنّ إيـــــران عــمــلــت عـــى الــتــنــســيــق بـــ�ي
الدبلوماسية والميدان، من أجل وقف 
ي غـــــزة أولًا، ثــــم إربـــــاك 

ــار �ف ــنــ إطــــــلاق الــ
ي الميدان، من دون ترك أثر 

المعتدي �ف
.  غالياً

ً
قد يحمّلها ثمنا

حرس الثورة قاتلوا، إلى جانب منظمة 
التحرير الفلسطينية وحركات المقاومة 
ة  ــــرت ي فـ

الـــلـــبـــنـــانـــيـــة ضـــــد "إسرائـــــــيـــــــل"، �ف
السبعينيات، عند تأسيس الجمهورية 

الإسلامية.
وشـــكـــلـــت الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة أحـــد 
اســــــبــــــاب تــــطــــويــــر قــــــــــــدرات إيــــــــــــران مــن 
اجــــــل مـــجـــابـــهـــة "إسرائــــــيــــــل" وداعـــمـــهـــا 
ــــن واجـــــب  ، وهي تــــــرى أن مـ كي الأمــــــــــــــري
، بـــــــ�ف الـــنـــظـــر  ف جـــمـــيـــع الــــمــــســــلــــمــــ�ي
عــــن مــذهــبــهــم، أن يـــهـــبّـــوا لـــلـــدفـــاع عن 

. ف فلسط�ي

إيران والعلاقة بحماس 
من المهم القول إن المعركة الوحيدة، 
ي يُــنــتــظــر مـــن حـــمـــاس أن تخوضها  ــــ�ت الــ
بــالــنــســبــة إلى إيــــــــران، هي الـــحـــرب ضد 
ي الــســاحــة الفلسطينية، 

"إسرائــــيــــل" �ف
ي الفلسطينية المحتلة، 

وتحرير الأرا�ف
ي أي ساحة أخرى.

وليس �ف
ي لـــحـــركـــة حــــمــــاس كـــان 

الــــدعــــم الايـــــــــــــرا�ف
 
ً
وط، ولـــم يكن مطلوبا  غـــري مــــرش

ً
دعــمــا

 أن تقاتل نيابة عــن إيـــران إذا 
ً
منها يــومــا

ــالـــرغـــم أن هــنــاك  تـــعـــرضـــت لـــهـــجـــوم، بـ
عــــدوا واحــــــدا  هـــو "إسرائــــيــــل"، وحــركــة 
ــانــــت واضـــــحـــــة، مـــنـــذ بـــدايـــة  ــمــــاس كــ حــ
العلاقة، وكذلك كــان الإيرانيون. فهذا 
الــدعــم مــرتــبــط بالقضية الفلسطينية 
وط،  وبخيار المقاومة، وهــو غــري مــرش

وغري مرتبط بملفات أخرى.
تــتــبــايــن عـــلاقـــة إيــــــــران بـــحـــركـــة حــمــاس 
عن العلاقة بمحور المقاومة اللصيق 
. عــنــدمــا اتــخــذت 

ً
ــا ــيـ بــــإيــــران أيـــديـــولـــوجـ

ي 
 مـــمـــا حـــــدث �ف

ً
ــا ــفـ حـــركـــة حـــمـــاس مـــوقـ

ي طهران، 
ي مكتب حماس �ف

سوريا، بــ�ت
وفــــــق تــعــلــيــمــات واضــــحــــة مــــن الـــقـــائـــد 
، الــــذي أو�  ي الأعــــى، الــســيــد خــامــنــ�ئ
ــارســــة أي ضــــغــــوط عــى  ــمــ بــــــ "عــــــــدم مــ
ي حزب 

ي حــمــاس، أو �ف
الإخـــوة، ســـواء �ف

الله".
ي حركة حماس أن إيران 

وتَعُدّ القيادة �ف
اتـــيـــجـــيـــة من  فـــت مــصــالــحــهــا الاســـرت عـــرَّ
خــلال دعــم القضية الفلسطينية. كما 
 ، ي

ي الموقف الإيــــرا�ف
أن درجـــة الثبات �ف

الداعم للقضية الفلسطينية، وصدق 
ي مــواقــفــهــا وعــلاقــاتــهــا 

قـــيـــادة حــمــاس �ف
ــــوح مـــن هو  الــرســمــيــة بــالــحــلــفــاء، ووضــ
العدو بالنسبة إليهم وإلى الدول العربية 
ــــد "إسرائــــــــيــــــــل"، ثــبّــتــت  ي تـــقـــف ضـ الـــــــــ�ت

العلاقة وعمّقتها.

ي
"طوفان الأقصى" والموقف الإيرا�ف

أعلنت إيــران أنها عى اتصال وتنسيق 
ي مــحــور الــمــقــاومــة، وهي 

مــع حلفائها �ف
ــــلٌ لتحقيق  ف أهـ تــــرى أن الــفــلــســطــيــنــيــ�ي
الـــنـــ�، وتـــؤمـــن بــقــدرتــهــم عـــى تحرير 
أراضيهم. دعــم إيـــران لتحرير القدس، 
ــــة  ــاومـ ــ ــقـ ــ ــمـ ــ والــــــــــوقــــــــــوف إلى جـــــــانـــــــب الـ

اتيجية  الفلسطينية، نــابــعــان مــن اسرت
الجمهورية الإســلامــيــة حــيــال القضية 

. الفلسطينية، وليس تكتيكاً
كي  راقـــــــبـــــــت إيــــــــــــــران الــــــمــــــوقــــــف الأمــــــــــــــري
وانخراطه إلى جانب "إسرائيل". ورأت 
انه يمكنها ان تفعل سياستها الإقليمية 
 لــــحــــل الأزمــــــــة 

ً
لـــــفـــــرض نـــفـــســـهـــا مـــــــركـــــــزا

الفلسطينية، مــن خــلال عقد اجتماع 
 ، ــتــــعــــاون الإســــــــلامي طـــــــارئ لــمــنــظــمــة الــ
ــاز، أو  ــيــ ــتـــمـــاع لــــــدول عـــــدم الانــــحــ أو اجـ
لمشاركة بالقمة العربية والوقوف مع 
تركيا والتنسيق مع قطر، مستبعدة أي 
تدخل عسكري، موضحة أن سياسة 
إيــــران العسكرية معتمدة عــى الــدفــاع 
وليس الهجوم، كما أن من المستبعد أن 
ي اتجاه يجر التدخل 

تسري التطورات �ف
ي تسعى  العسكري لــلــدول الرئيسة الــــ�ت

ي المنطقة.
لإيجاد التوازنات �ف

مــوقــف قــائــد الـــثـــورة الإســلامــيــة الإمـــام 
 بــــشــــأن دعـــم 

ً
ــاء واضـــــحـــــا ــ ي جــ الــــخــــامــــنــــ�ئ

الجمهورية الإسلامية حركات المقاومة 
ي مــواجــهــة الاحـــتـــلال، كما 

الإســلامــيــة �ف
ي  أنــــه قــطــع الــطــريــق عـــى الأطــــــراف الــــ�ت
تحاول اتهام إيران بالمشاركة الرسمية 
ي عملية "طــوفــان الأقـــى". وعــدّ أن 

�ف
ي المعركة 

الاتــهــامــات بمشاركة إيـــران �ف
ي لمنع طهران من مساعدة حلفائها 

تأ�ت
، وأكــــــــدت طــــهــــران أن  ف الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــ�ي
ي للقطاع 

اســتــمــرار الــقــصــف الــصــهــيــو�ف

إيران و»طوفان الأقصى«

 الدعم الايراني 
لحركة حماس كان 

دعماً غير مشروط، 
ولم يكن مطلوباً 

منها يوماً أن تقاتل 
نيابة عن إيران إذا 
تعرضت لهجوم، 

بالرغم أن هناك 
عدو ا واحد ا هو 

»إسرائيل«

المجزرة التي 
رتكب اليوم 

ُ
ت

في غزة غير 
مسبوقة في 
يخ الإجرام  تار

الرأسمالي 
الغربي. لقد 

أثبتت الحرب 
ة أن 

ّ
على غز

الحضارة 
الغربية كاذبة 

في كل ما 
يتعلق بها، 

وبشكل خاص 
ما يسمى 

»المضمون 
الإنساني«

مــنــذ بـــدايـــة الـــقـــرن الــتــاســع عــــرش أعلنت 
الحضارة الغربية انفصالها عن المطلق 
، وارتباطها بالحداثة العقلانية  ي

اللاهو�ت
ي 

ي أطــلــق زنـــادهـــا الفيلسوف الألـــمـــا�ف الـــــ�ت
"إيــمــانــويــل كـــانـــط". لــكــن هــــذه الــحــداثــة 
ي نــتــائــجــهــا ســـوى 

الـــعـــقـــلانـــيـــة لــــم تـــكـــن �ف
عــقــلانــيــة زائــــفــــة ذات طــبــيــعــة ســلــطــويــة 
اســتــفــردت بالحياة الاجتماعية محوّلة 
الأفـــــــــــــراد إلى أشـــــيـــــاء خــــاضــــعــــة لــلــضــبــط 
وع الـــحـــداثـــة  ـــم، مـــمـــا دفـــــع مـــــــرش

ّ
ــك ــتـــحـ والـ

الغربية نحو حالة من الاختناق والتأزم.
وع الحداثة  وعى الرغم من اندفاع مــرش
الغربية إلى تحقيق المزيد من الإنجازات 
المادية "الــثــورات" الصناعية، ووسائل 
ــــال، والــتــقــنــيــة، إلا أن الــمــحــتــوى  الاتـــــصـ
ي الانهيار 

وع استمر �ف ي لهذا المرش
الأخلا�ت

ي يــعــيــشــهــا هـــذا  وأصــــبــــحــــت الأزمـــــــــة الـــــــــ�ت
. راً

ّ
 وتجذ

ً
وع أكرث عمقا المرش

ــلــــة الاســـــتـــــعـــــمـــــار، ومــــــــا جــنــتــه  ــعــــد مــــرحــ بــ
عـــى الـــعـــالـــم مـــن خـــــراب ودمــــــار ونــهــب، 
ي أوروبا لتكون 

ظهرت الفاشية والنازية �ف
وع   لأزمـــة الــمــرش

ً
ي الأكــــرث وضــوحــا

ّ
الــتــجــى

. لـــقـــد جــــــاءت الـــنـــازيـــة  ي ــــر�ب ــغــ ــ ي الــ
ــــدا�ث ــــحــ الــ

ّ عــــن احـــتـــقـــار الــــحــــضــــارة الــغــربــيــة  لـــتـــعـــرب
 من الحضارة 

ً
لإنسان حــ�ت لو كــان جــزءا

الغربية نفسها. لقد ترجم هايدغر هذا 
ي جامعة فرايبورغ 

ي خطابه �ف
الموقف �ف

ي ترفع الفرد  عــام ١9٣٣: "القوة هي الــ�ت
ــامـــة  ــعـ ــيــــة الـ الارســـــــتـــــــقـــــــراطي فـــــــوق ســــوقــ
وخشونتها، والارستقراطي الذي يختار 

لقد أثبتت الحرب عى غزّة أن الحضارة 
ي كل ما يتعلق بها، وبشكل 

الغربية كاذبة �ف
 ،" ي

خاص ما يس� "المضمون الإنــســا�ف
ي رفــعــتــهــا من  وأن جــمــيــع الـــشـــعـــارات الـــــ�ت
ديــمــقــراطــيــة وحـــريـــة وإنـــســـانـــيـــة، ليست 
ي حــربــــهــا عــى الشعوب 

ســـوى أدوات �ف
ــــن الــــدبــــابــــات  ــا عــ ــهــ ي خــــطــــورتــ

لا تــــقــــل �ف
والطائرات وفرق القوات الخاصة.

ي تملأ شــــوارع المدن  ف الــنــاس الــــ�ت  مــلايــ�ي
الغربية لم تقنع الديمقراطيات الغربية 
بمجرد التصويت مع قرار لوقف إطلاق 
ي غزة. أعداد أقل بكثري كانت كفيلة 

النار �ف
بإحضار جنود الناتو لتدمري دول وعزل 
ي 

حكومات بدعوى نرش الديمقراطية. �ف
ي تغريدة أو إدراج عى 

الغرب الحرّ تك�ف
وسائل التواصل الاجتماعي لتعريضك 
للمساءلة القانونية وفصلك من عملك. 
ي تمنع  ف الــــ�ت الــغــرب نفسه يــســنّ الــقــوانــ�ي
الــتــعــاطــف مـــع ضـــحـــايـــاه بـــل وحـــــ�ت رفــع 

ي شوارعه. 
ي �ف العلم الفلسطي�ف

هــــذه هي الـــصـــورة الــحــقــيــقــيــة لــلــحــضــارة 
ــارة مــــجــــرمــــة لا بـــــــدّ مــن  ــ ــــضــ الــــغــــربــــيــــة. حــ
التحرّر مــن قيودها. ليس فقط التبعية 
الاقـــتـــصـــاديـــة والـــســـيـــاســـيـــة ولــــكــــن، وقـــد 
يكون الأهــم، التبعية الحضارية وأوهــام 
السري عى خطاها أو التشبّه بإنجازاتها. 
ــاربــــة هـــــــذه الــــحــــضــــارة شـــكـــاً  عـــلـــيـــنـــا مــــحــ
ي بمقاطعة منتجاتها 

، فلا نكت�ف
ً
ومضمونا

المادية، بل ومقاطعة منتجاتها الثقافية 
وعقلانيّتها وحــداثــتــهــا الــمــجــرمــة. علينا 
ي الأرض، مع 

ف �ف بــــ�ي
ّ

الـــعـــمـــل مــــع الــــمــــعــــذ
ف والـــضـــحـــايـــا لإنـــتـــاج حــضــارة  ــاومـــ�ي ــقـ ــمـ الـ
 ، ي

جــــديــــدة تــــقــــوم عــــى الــــعــــدل الـــحـــقـــيـــ�ت
ويكون جوهرها الإنسان ومصالحه.   

الانهيار الأخلاقي للحضارة الغربية

عماد الحطبة 
كاتب ومحلل سياسي

اف وينال  ع إلى مصاف الأسرش
ّ
المجد يرف

 من 
ً
ف هــمــا أيــضــا لــة والــســلــطــة الــلــتــ�ي ف الــمــرف

مختصات الوجود، أما العامة )الشبعانة 
كالدواب( فإنها ليست إلا مجموعة من 
".وصـــل هـــذا الانــهــيــار  الــكــلاب والـــحـــمـــري
ي الحرب 

ي إلى أد�ف مستوى له �ف
الأخـــلا�ت

عــى غــــزّة. لا يتعلق الأمــــر، فــقــط، بعدد 
الشهداء، وارتفاع نسبة الأطفال والنساء 
إلى ما يقرب نصف عــدد الشهداء، لكن 
ي تـــنـــقـــل بـــالـــصـــوت  ــــرب الـــــــــ�ت ــــحـ بـــشـــكـــل الـ
ــــلام  ــ ي جـــمـــيـــع وســـــائـــــل الإعـ

ــــورة �ف ــ ــــصـ ــ والـ
، أمــــــــام الـــعـــالـــم  ــــل الاجـــــتـــــمـــــاعي ــــواصـ ــتـ ــ والـ
" الــحــضــارة والــعــقــلانــيــة وبــدعــم  ــــدّعي "مــ
مــــن حــكــومــاتــه ومـــؤســـســـاتـــه الــســيــاســيــة 

والإعلامية. 
قامت الرأسمالية عرب تاريخها عى ارتكاب 
المجازر بحق الشعوب، سواء من خلال 
ي 

ف كــمــا حــــدث �ف ــلـــيـــ�ي إبــــــادة الــســكــان الأصـ
الـــيـــا، أو بتدمري  كـــا، ونــيــوزلــنــدا، وأســـرت أمـــري
الــبــ�ف الاجــتــمــاعــيــة والاقــتــصــاديــة ونهب 
ي آسيا وأفريقيا. رغم 

وات كما حدث �ف الرث
محاولة الرأسمالية التغطية عى جرائمها 
قة 

ّ
ي الــوثــائــق والــمــعــاهــدات المتعل

بــتــبــ�فّ
دّد للحظة  بحقوق الإنسان، إلا أنها لا ترت
ي تعليق منظومتها القانونية والأخلاقية 

�ف
إذا دعــت مصالحها لارتــكــاب المزيد من 
ي فيتنام والــعــراق 

الــمــجــازر كــمــا فعلت �ف
. المجزرة  ف وأفغانستان وقبلها فلسط�ي

ي غــزة غــري مسبوقة 
ي تُرتكب الــيــوم �ف الـــ�ت

. أن  ي ي تــاريــــــخ الإجـــرام الــرأســمــالىي الــغــر�ب
�ف

ف  تـــقـــوم قــــــوات عــســكــريــة كــامــلــة الــتــجــهــري
، وإخـــــــلاء الـــمـــر�ف  بــاقــتــحــام مــســتــشــ�ف
 " ي

ي مــمــر "إنــــســــا�ف
تــحــت قــــوة الـــســـلاح �ف

ي اليوم نفسه بقصف 
مزعوم، وأن تقوم �ف

فة أكرث 
ّ
مدرسة تابعة لوكالة دولية مخل

مــن ٢00 شهيد معظمهم مــن الأطفال 
ولا يستدعي ذلك أكرث من التشديد عى 
الاعتبارات الإنسانية، أو بالحد الأقى 
ر لــمــثــل هــذه  ّ ــــح بـــعـــدم وجـــــود مــــــرب تــــ�يــــ
الأفــعــال، هــذا السلوك لا يقول إننا أمام 
ي 

جريمة حرب، بل أمام أكرب انهيار أخلا�ت
ية عرب تاريخها. وإجرام عرفته البرش


